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 بلاغة الجمهور ودرا�سة الخطاب ال�سيا�سي 
ملاحظات منهجية

د. عماد عبد اللطيف
أستاذ  مساعد )مشارك( البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة قطر

الحديــث  العــر  خــال  العربيــة  الــدول  شــهدت 
اســتمرت  فقــد  عــدّة.  وثــورات  هبّــات، وانتفاضــات، 

الحركات الشعبية المناهضة للاحتلال الأجنبي عقودًا 

طويلة منذ عشرينيات القرن العشرين حتى ستينياته. 

القــرن المــاضي  الفلســطينية طــوال  القضيــة  وحرّكــتْ 

الانتفاضــات،  مــن  متتابعــة  موجــات   – تــزال  ومــا   –

العــربي  العــالم  أرجــاء  في  العاصفــة  والاحتجاجــات 

اندلعــت  كــا  الصهيــوني لفلســطين.  ضــد الاحتــال 

بعوامــل  شــعبية مدفوعــة  هبــات  والآخــر  الحــن  بــن 

اجتماعيــة أو سياســية عــدّة؛ مثــل انتفاضــة الخبــز في 

مــر في ينايــر 1977، وانتفاضــة الخبــز في تونــس في 

ينايــر 1984، وانتفاضــة الجــوع في شــال المغــرب في 

ينايــر 1984، وانتفاضــة الشــباب في الجزائــر في أكتوبــر 

1988، والمظاهــرات المعارضــة للحــرب عــى العــراق 

 ،1991 عامــي  العربيــة في  الجمهوريــات  في معظــم 

طــوال  يشــهد  ربمــا لم  العــربي  العــالم  لكــن  و2003. 

احتجــاج  حــركات  أيضًــا(  )والقديــم  الحديــث  تاريخــه 

وكثافتهــا،  انتشــارها،  في  مماثلــة  شــعبية  سياســية 

واســتمراريتها، ومطالبهــا الجذريــة لتلــك الحــركات التــي 

العــربي”. بـ”الربيــع  تعُــرف  أصبحــت 

يســتعرض هــذا البحــث بعــض أهــم الســات التــي 

مــن  بغــره  مقارنــة  العــربي،  الربيــع  بهــا خطــاب  امتــاز 

الحــركات الاجتماعيــة الأكــر جذريــة في التاريــخ العربي. 

مستكشــفًا أثــر هــذه الســات عــى الــدرس الأكاديمــي 

لخطــاب الربيــع العــربي. ويتتبــع التحديــات التــي طرحها 

الربيع العربي على توجهات دراســة خطابه الســياسي، 

مركــزاً عــى توجــه بلاغــة الجمهــور. ويقــدم مراجعــة نقدية 

لهذه الدراسات، مقترحًا آفاقاً غير مطروحة على نطاق 

واســع في حقــل تحليــل خطــاب الربيــع العــربي.

 ١. خطاب الربيع العربي: 
خصوصيات وتحديات

اتسمت حركات الربيع العربي بخصائص عدّة متفردة؛ 

الأكــر  الحــركات  سلســلة  العــربي  الربيــع  قــدّم  فقــد 

دولــة  تخلــو  تكــد  إذ لم  العــربي،  العــالم  انتشــارًا في 

عربيــة مــن مظهــر أو آخــر مــن مظاهــر الاحتجــاج؛ ممثــا 

وحشــود،  ومســرات،  وتجمعــات،  مظاهــرات،  في 

فعاليــات  مــن  وغيرهــا  وإضرابــات،  واعتصامــات، 

مــدى  تفــاوت هائــل في  بالطبــع، هنــاك  احتجاجيــة. 

وتجلياتهــا؛ ومظاهرهــا؛  الاحتجاجــات،  هــذه  انتشــار 

وبخاصــة بــن الــدول التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا دول 

قلــب الربيــع العــربي؛ أعنــي تونــس، ومــر، وســوريا، 

واليمن، وليبيا، والبحرين، وبقية الدول العربية الأخرى 

التي عايشت تجربة الاحتجاج بوجوه ودرجات مختلفة.

العــربي مــدىً زمنيًــا  الربيــع  كــا شــغلت حــركات 

الحــركات  مــن  غيرهــا  إلى  بالقيــاس  نســبياً  طويــاً 

انطلقــت شراراتهــا الأولى  العربيــة. فقــد  الجماهيريــة 

في أواخــر عــام 2010، ومــا تــزال تجلياتهــا مســتمرة حتــى 

كتابة هذا البحث في مارس 2017 في فضاءات عدّة. 

في حين لم يكن المدى الزمني للاحتجاجات السابقة 
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عــى  الأســابيع  أو  الأيــام  يتجــاوز  العــربي  الربيــع  عــى 

أفضــل تقديــر. بالطبــع فــإن مظاهــر هــذه الاحتجاجــات، 

جذريـًـا  تغــرّتْ  قــد  وغاياتهــا،  وأدواتهــا،  وفاعليهــا، 

عــى مــدار تلــك الفــرة، غــر أنهــا مــا تــزال تنتســب إلى 

الربيــع العــربي، بوصفهــا موجــات لاحقــة. كــا اتســمت 

حــركات الربيــع العــربي بجذريــة مطالبهــا، وطموحاتهــا، 

وآثارهــا أيضًــا. ويؤثـِـرُ بعــض الباحثــن اســتعمال مصطلــح 

الاحتجاجــات  مــن  السلســلة  هــذه  لوصــف  “ثــورة”، 

الاجتماعية والسياسية، منطلقين من تقديرات متفائلة 

أمــا  تغيــرات.  مــن  الاحتجاجــات  هــذه  ســتخلفه  بمــا 

الحــركات فتصنفهــا بوصفهــا  لهــذه  الأقــل  التقديــرات 

سلســلة مــن الانتفاضــات الشــعبية الضخمــة. وهــي في 

كل الأحــوال، تمثِّــل أحداثـًـا اجتماعيًــا وسياســية محوريــة 

التأثــر في التاريــخ العــربي المعــاصر.

لقد هيمنت الصراعات المســلحة على تفاعلات 

الســلطة في العــالم العــربي عــى مــدار تاريخــه القديــم 

هــي   - غالبًــا   - الصلبــة  القــوى  فكانــت  والحديــث. 

الفاعــل الرئيــس في هــذه الصراعــات، وعنــر الحســم 

فيهــا. فالانقلابــات العســكرية، والحــروب، والدســائس، 

 – غالبًــا   - كانــت  الحاكــم  مــن  الجســدي  والتخلــص 

العــالم  في  الســلطة  لتبــادلات  الأساســية  الوســائل 

تكــن  لم  التقليــدي.  التوريــث  إطــار  خــارج  العــربي، 

الشــعوب – عــادةً - عنــر حســم في توليــة الحاكــم، 

وفي المرات القليلة التي امتلكتْ فيه قوة تمكنها من 

هــذا الاختيــار، سرعــان مــا تخلــتْ عنهــا لصالــح ســلطة 

أخــرى، عــى نحــو مــا رأينــا في تجربــة توليــة محمــد عــي 

لحكم مصر بعد الثورة الشعبية المصرية ضد خورشيد 

باشا، الوالي التركي السابق عليه. ومن ثمّ، لم تتشكل 

فضــاءات عموميــة، تحتضــن ممارســات خطابيــة تشــكل 

تواصــا عموميًــا. فلــم يكــن لتوجهــات الشــعب، وآرائــه، 

ثقــل يــكاد يذُكــر في موازيــن القــوى السياســية.

في مقابل ذلك، مارســت القوى الناعمة تأثيرات 

هائلــة في مســارات الربيــع العــربي. إذ يمكــن ملاحظــة 

أن الخطابــات العموميــة والخاصــة كانــت عنــر ترجيــح 

بالطبــع  مختلفــة.  مســارات  في  للصراعــات  فاعــل 

يتفــاوت مــدى هــذه التأثــرات، وشــكلها، بــن الــدول 

بــأن ثمــة  القــول  العربيــة المختلفــة. ويمكــن، عمومًــا، 

ناحيــة، ودرجــة  مــن  الخطــاب  أثــر  بــن  علاقــة عكســية 

اســتعمال القــوة المســلحة. فكلــا زاد الاعتــاد عــى 

القــوة المســلحة، قــل أثــر الخطــاب في حســم الــراع. 

ســاحات  تتحــول  حــن  فإنــه  مجازيــة،  أكــر  وبصياغــة 

الرصــاص  فــإن صــوت  الاحتجــاج إلى مياديــن حربيــة، 

يظــل  ذلــك  ومــع  الكلــات.  عــى صــوت  كثــراً  يعلــو 

أثــر كبــر في مســار الصراعــات، وقــد  الناعمــة  للقــوى 

الســوري الأكــر  النمــوذج  شــهدنا – خاصــة في حالــة 

دمويــة عــى الإطــاق – كيــف أن المعــارك الخطابيــة لم 

تتوقــف أبــدًا عــى مــدار الــراع.

اقــرن هــذا التأثــر الكبــر لخطابــات الربيــع العــربي 

بســمة أخــرى تميــزه عــن غــره مــن الحــركات الاجتماعيــة 

تنــوع  أعنــي  التاريــخ؛  مــدار  عــى  العربيــة  والسياســية 

إنتــاج خطاباتــه، وتداولهــا،  الوســائط المســتعملة في 

مثــل  التقليديــة،  الوســائط  وتوزيعهــا. فبالإضافــة إلى 

التواصــل المبــاشر، والمطبوعــات المقــروءة، والإذاعــات 

تدشــن  العــربي  الربيــع  شــهد  والمرئيــة،  المســموعة 

تواصــل  فضــاءات  بوصفهــا  الافتراضيــة  الفضــاءات 

ســياسي، تنُتــج فيهــا الاحتجاجــات السياســية، والأفعــال 

الفضــاءات  هــذه  تأثــر  وقــد وصــل  أيضًــا.  السياســية 

إلى درجــة اختــزال الربيــع العــربي فيهــا؛ كــا يتجــى في 

تعبيرات مثل »ثورات الفيسبوك«، أو »الربيع الرقمي«2.

الربيــع  الخطــاب في  قــوى  تأثــر  لعِِظـَـم  لقــد كان 

العــربي تأثــرات واســعة عــى حالــة البحــث في العلــوم 

الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي. فقد طرُحتْ 

موضوعــات وقضايــا لا حــر لهــا عــى طاولــة البحــث 

التواصــل  مــن ظواهــر  أبعــادًا متنوعــة  العلمــي، تعالــج 

وكان  العربيــة.  العموميــة  الفضــاءات  الســياسي في 

والبلاغــة  الخطــاب،  تحليــل  في  الباحثــن  نصيــب 
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السياسية، واللسانيات السياسية، والإعلام السياسي 

وغيرها من الحقول المعرفية كبير. فقد وجد الباحثون 

في هــذه الحقــول المعرفيــة أنفســهم أمــام طوفــان مــن 

البيانات، والأســئلة المعرفية التي تحتاج إلى معالجة، 

واستكشاف. جُلُّ هذه البيانات لم يكن يخضع بشكل 

منظــم للدراســة الأكاديميــة مــن قبــل محلــي الخطــاب 

واللقــاءات  واللافتــات،  الجرافيتــي،  مثــل  العــرب؛ 

بيــة،  الانتخا والمناظــرات  والبرومــو،  التلفزيونيــة، 

وتعليقــات اليوتيــوب، وغيرهــا. كــا أن معظــم الأســئلة 

المطروحــة كانــت، بشــكل أو آخــر، طازجــة، ســواء في 

نوعهــا، أو في الســياق الــذي تطُــرح فيــه؛ مثــل التســاؤل 

أثــر الخطــاب الســياسي في تشــكيل الحشــود،  بشــأن 

وتوجيههــا، وجماليــات تــداول الخطــاب الســياسي في 

الفضــاءات المكانيــة المفتوحــة، ودور الحشــود الخفيــة 

المنظمــة في إنتــاج الخطــاب الســياسي عــى نحــو مــا 

يظهر في الكتائب )أو الجيوش( الإلكترونية، وغيرها3.

لقــد أدَّى تعاظــم دور الخطــاب في الربيــع العــربي 

إلى مواجهــة تحديــات معرفيــة جمّــة. لم تقتــر عــى 

الخطابــات  مــن  الطوفــان  هــذا  متابعــة  صعوبــات 

العمومية، وتحليله، واستخلاص نتائجه. لكنها تعدّت 

ذلــك إلى الأبعــاد المنهجيــة المتعلقــة بكفــاءة أدوات 

التحليل، وعملياته، وإجراءاته، المستعملة في تحليل 

النظريــة  الأطــر  أيضًــا،  كــا شــملتْ  الخطابــات.  هــذه 

في  ودورهــا  العموميــة،  الخطابــات  لعمــل  المفــرّة 

الفعل السياسي. وهي تحديات عظمّ من شأنها واقع 

وجــود ســات جديــدة لهــذه الخطابــات مثــل المؤلفّــن 

المزيفين، ومجهولية المصدر، والتحكم في الوسائط، 

واستراتيجيات حجب منافذ تداول الخطاب وإتاحتها. 

وهــي تحديــات فرضهــا تعــدد اللاعبــن السياســيين في 

ســاحة الربيــع العــربي، واختفــاء اللاعبــن الأكــر تأثــراً 

وراء سُــر مخادعــة.

عــاوة عــى ذلــك، واجــه الباحثــون في خطابــات 

الربيــع العــربي تحديــات تخــص طبيعــة هــذا الخطــاب، 

مــن زاويــة التنــوع العلامــاتي الهائــل الــذي وســمه. فلأول 

العــربي، يحتشــد  الســياسي  التواصــل  تاريــخ  مــرة في 

القــدر مــن العلامــات في الخطابــات السياســية  هــذا 

أفــاد الخطــاب الســياسي العــربي كثــراً  العربيــة. لقــد 

إلى  التلفزيــون  ليتحــول  المرئيــة؛  الصــورة  عــر  مــن 

فــإن  صنــدوق الخطابــة السياســية الأثــر. ومــع ذلــك، 

هــذا الأثــر ظــل مقيــدًا؛ بســبب هيمنــة الأنظمــة الحاكمــة 

عــى وســائل الاتصــال المــرئي غالبًــا. لكــن الربيــع العربي 

السياســية  والمؤسســات  العاديــن  للمواطنــن  أتــاح 

غــر الحكوميــة منافــذ هائلــة لإنتــاج وتــداول، الخطابــات 

ثــراء كبــر في  العموميــة المرئيــة. وقــد أدى هــذا إلى 

خطاباتهــا السياســية، إذ تمازجــت الكلمــة مــع الصــورة، 

والحركــة، واللــون، والصــوت، وغيرهــا. وقــد فــرض هــذا 

الــراء العلامــاتي تحديــات جمّــة عــى الدارســن، الذين 

العلامــات،  أمــام خطابــات متعــددة  أنفســهم  وجــدوا 

تتطلــب تعــددًا مماثــا في أدوات تحليلهــا.

٢. بلاغة الجمهور والتحديات المنهجية 
لدراسة خطاب الربيع العربي

لقد حاول الباحثون الاستجابة لهذه التحديات؛ سواء 

الســياسي  الخطــاب  تفــر عمــل  نظريــة  أطــر  باقــراح 

في ســياق الربيــع العــربي، أو تطويــر منهجيــات ناجعــة 

لدراســته. ومــن بــن الأطــر التــي اســتعُملت لفهــم هــذا 

الحــدث الخطــابي المحــوري، ودراســته، مــا يقدمــه أحــد 

أعنــي بلاغــة  التواصــل الجماهــري؛  توجهــات دراســة 

الجمهــور. وهــو توجــه معــرفي نشــأ في حضــن البلاغــة 

علــم  وظيفــة  في  النظــر  إعــادة  إلى  يهــدف  العربيــة؛ 

البلاغة؛ لتضيف إلى أهدافها هدفَ إمداد المخاطبَين 

بمعــارف تمكنهــم مــن إنتــاج اســتجابات بليغــة؛ وتضيــف 

إلى المواد التي تدرسها موادَ استجابات الجماهير في 

الفضــاءات العموميــة بوصفهــا مــادة بلاغيــة؛ وتضيــف 

تخــص  أســئلةً  تطرحهــا  التــي  المعرفيــة  الأســئلة  إلى 

العلاقــة بــن إنتــاج الخطابــات، وتشــكلها، وأدائهــا مــن 



 منه تاالسياسي ملاحظ الخطاب ودراسة بلاغة الجمهور   232

ناحيــة، واســتجابات الجمهــور لهــا مــن ناحيــة أخــرى4.

تدشــينها  منــذ  الجمهــور  بلاغــة  اســتهدفت  لقــد 

تمكــن الجمهــور مــن مقاومــة الخطابــات الســلطوية التي 

تســعى لفــرض هيمنــة المتكلــم أو ســيطرته أو تلاعبــه. 

وقاومتْ التصور المهيمن للبلاغة العربية بوصفها علمً 

يخــدم المتكلمــن الراغبــن في إنجــاز الإقنــاع والتأثــر، 

السياســية  الفضــاءات  في  عــادة  اســتعُملا  اللذيــن 

العمومية لغرض السيطرة على السلطة، والاحتفاظ بها، 

وإضفــاء الشرعيــة عليهــا. وقــد راهنــتْ بلاغــة الجمهــور 

عــى أن علــم البلاغــة يمكنــه أن يغُــرّ مــن جلــده؛ ليتحــول 

ومــن  المخاطبَــن5.  خدمــة  إلى  المتكلــم  خدمــة  مــن 

هنــا جــاء الاســم الــذي أطلقتـُـه بدايــة عــى هــذا التوجــه 

المقــرح؛ أعنــي “بلاغــة المخاطـَـب”، التــي أرُيــد لهــا أن 

تكون تصحيحًا ضرورياً لمسار علم البلاغة المكرسّ في 

أغلــب تجلياتــه، وإنجازاتــه، لخدمــة المتكلــم.

مــن الطبيعــي أن يترافــق هــذا الطمــوح مــع إعــادة 

التصــورات  ومراجعــة  الجمهــور،  إمكانيــات  تقديــر 

الراســخة بشــأنه. فقــد نظُــر إلى الجماهــر، أو الحشــود، 

أو المخاطبَــن، أو المتلقــن عمومًــا عــى أنهــم الطــرف 

مُنحــوا  مــا  التواصــل الجماهــري. ونــادرًا  الســلبي في 

اعترافاً بقوتهم، وقدراتهم بوصفهم مؤثرين في التواصل 

الجماهــري عــى نحــو عقــاني رشــيد. وفي الحقيقــة، 

الأقدمــن،  كتابــات  ســلبية جليّــة في  نظــرة  فــإن ثمــة 

والمحدثين، على حد السواء، إلى الجمهور، يجسّدها 

على أفضل نحو أحد أكثر الأعمال الفكرية مقروئية في 

القــرن العشريــن؛ أعنــي كتــاب “ســيكولوجية الجماهــر” 

لجوســتاف لوبــون6. الجماهــر وفــق لوبــون هــي حشــود 

مــن الغوغــاء، تفتقــد العقــل، وتهيمــن عليهــا الغرائــز، 

تعشــق  إذ  القطيــع،  يتــرف  مــا  نحــو  عــى  وتتــرف 

العبودية، وتميل بشكل وحشي إلى العدوان. في إطار 

هذا التصور السلبي للجماهير لا إمكانية للحديث عن 

التلقــي العقــاني أو النقــدي للخطــاب، أو عــن تنظيــم 

الاســتجابات الرشــيدة للجماهــر.

في  المتجمعــة  للحشــود  تحديــدًا  لوبــون  ـر  ينُظّـِ

فضــاءات مكانيــة ماديــة. فلــم يكــن عــره قــد عــرف بعــدُ 

انتشــار تقنيــات التواصــل الجماهــري المتجــاوزة لقيــود 

المــكان، مثــل الراديــو، والتلفــاز. وكان تصــوره للجمهــور 

والــذي  الســنين،  التصــور المســتمر لآلاف  نفســه  هــو 

ينظر إلى الحشود المتجمعة في فضاء مكاني بوصفها 

الشــكل الوحيــد الممكــن للجمهــور. بالطبــع، فــإن هــذا 

الــذي نســتعمله للجمهــور؛  المفهــوم مغايــر للمفهــوم 

والــذي نقصــد بــه كل مــن يتلقــى خطابـًـا عموميًــا، ســواء 

في فضــاء إنتاجــه الفعــي أو عــر وســيط. ومــن ثــمّ، فــإن 

الموظــف الجالــس عــى أريكــة بيتــه المريحــة، يشــاهد 

خطبة، أو حوارًا سياسيًا على حاسوبه، أو تلفازه، ويقُرر 

أن يكتــب تعقيبًــا عــى مــا شــاهده، هــو )واحــد مــن( 

جمهــور، مثلــه مثــل مــن يتلقــى هــذا الخطــاب في قاعــة 

إنتاجــه وتداولــه الفعــي. عــى الرغــم مــن هــذا التبايــن 

انتقــاد نظريــة لوبــون عــن الجمهــور  المفاهيمــي، يظــل 

بوصفهــا حشــودًا قائمـًـا. فقــد أدرك الجماهــر بوصفهــا 

قطيعًــا حيوانيًــا عــى نحــو حــرفي؛ تتحكــم فيهــا الغرائــز، 

تصــور  وهــو  والعــدوان.  الانقيــاد  الرغبــة في  وتحركهــا 

مناقــض بشــكل شــبه كلي لمــا تتبنــاه بلاغــة الجمهــور7.

اســتندتْ بلاغــة الجمهــور إلى مقاربــات أقــل تحيــزاً 

ضــد الجماهــر. لقــد كانــت آراء لوبــون الصياغــة الأكــر 

شفافية وصراحة للموقف الداعم للتمييز بين الخاصة 

معظــم  راســخ في  وهــو تمييــز  والعامــة.  النخبــة(  )أو 

لــه في  تجليــات صارخــة  الإنســانية، ونجــد  الثقافــات 

تتبنــى بلاغــة  ذلــك،  العربيــة8. وعــى خــاف  الثقافــة 

الجمهــور تصــورات نظريــة ربمــا تكــون أكــر موضوعيــة في 

نظرتهــا للجمهــور؛ تفُنِّــد الأفــكار المطلقــة بشــأن افتقــاده 

امتلاكــه  واســتحالة  للغرائــز،  واستســامه  للعقلانيــة، 

لعقليــة نقديــة، واستســامه للانقيــاد اللاواعــي. وتطــوِّر 

توازنـًـا للجمهــور، مثــل  أكــر  بلاغــة الجمهــور صياغــات 

الصياغــة التــي تقدمهــا مقاربــة القــارئ النشــط9، والتــي 

تعــرف بــدور القــارئ في إنتــاج معنــى المنطــوق، مــن 
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خــال النشــاط التأويــي الــذي يقــوم بــه. وهــي تتلاقــى 

مع تصورات حقول معرفية أخرى مثل نظريات القراءة، 

والتلقي، واستجابة القارئ. لكن بلاغة الجمهور تتجاوز 

الاعــراف بــدور القــراء في إنتــاج معنــى مــا يقــرأون إلى 

البرهنة على قدرة الجمهور على التمييز بين الخطابات 

الســلطوية وغــر الســلطوية )أي امتــاك ملــكات نقديــة 

فعالــة(، والقــدرة عــى إنتــاج اســتجابات خطابيــة بليغــة 

)أي مقاومــة الخطابــات الســلطوية، وتعريتهــا(. ويعنــي 

هذا أن بلاغة الجمهور طوّرت مفهومًا للجمهور بوصفه 

طرفاً فاعلاً في التواصل العمومي، يمكنه تبادل الأدوار 

مــع المنتجــن الأصليــن للخطابــات الجماهيريــة.

يبدو النقاش بشأن طبيعة الجمهور حاسمً في إطار 

دراســة خطــاب الربيــع العــربي. فقــد مثلّــتْ الخطابــات 

الجماهيريــة التــي أنتجتهــا الجماعــات المحتجــة تحديـًـا 

كبــراً أمــام دارسي الخطــاب الســياسي؛ ممــن اعتــادوا 

مثــل  الخطابــات المؤسســية؛  عــى  قــر معالجاتهــم 

خطابــات الأنظمــة الحاكمــة، والبرلمانــات، والأحــزاب...

وثراؤهــا  الخطابــات،  هــذه  تأثــر  عمــق  وكان  إلــخ. 

العلامــاتي، واتســاع مــدى تداولهــا، وتعــدد الفاعلــن 

عــى  ــزاً  بهــا، محفِّ العمومــي  والاهتــام  إنتاجهــا،  في 

في  الانخــراط  نحــو  ودافعًــا  منهــا،  الموقــف  مراجعــة 

دراستها أكاديميًا. وحملتْ بلاغة الجمهور على عاتقها 

تحفيــز الجهــود في هــذا الاتجــاه. فقــد تبنــتْ الدعــوة 

إلى الاهتــام الأكاديمــي بخطابــات الجماهــر، وســعتْ 

- قبــل الربيــع العــربي- إلى توجيــه اهتــام الأكاديميــن 

العرب، وبخاصة دارسي البلاغة، نحو خطابات الحياة 

اليومية التي ينُتجها الجمهور في الفضاءات العمومية. 

الخطابــات،  هــذه  لدراســة  تحليليــة  وقدمــتْ نمــاذج 

التــي  اللغويــة  غــر  بالعلامــات  يتصــل  مــا  وبخاصــة 

ينُتجها الجمهور في سياقات التواصل العمومي، مثل 

التصفيــق، والصفــر، والهتــاف، والتشــويش، وغيرهــا. 

مثــل  اللغويــة  العلامــات  إلى  بالطبــع  إضافــة  وذلــك 

الهتافــات، واللافتــات، والأناشــيد، وغيرهــا.

عــى  الرهــان  أنّ  عــى  العــربي  الربيــع  برهــن  لقــد 

خبــط  يكــن  وتأثيرهــا لم  الجماهــر،  فعاليــة خطابــات 

لبلاغــة  الموجهــة  الانتقــادات  كانــت  لقــد  عشــواء، 

الجمهور قاسية، وهي تتهمها بأنها تسعى لتحويل علم 

البلاغــة، وغــره مــن العلــوم المعنيــة بدراســة الخطابــات 

العموميــة، مــن دراســة الخطابــات النخبويــة؛ المقدســة 

والأدبيــة والفكريــة إلى لدراســة لغــو الغوغــاء. واتخــذتْ 

هــذه الانتقــادات عــادة مواقــف رافضــة للدعــوى القائلــة 

بــأن الإنتــاج العلامــاتي لعمــوم النــاس يُثــل خطابـًـا، إذ 

لم تر فيه إلا علامات مبعثرة، لا تستحق الاهتمام. ولم 

تــر في منتجيــه إلا حشــودًا مــن الجهــاء. ووجــدتْ بلاغــة 

افتراضاتهــا  عــى  برهانـًـا  العــربي  الربيــع  الجمهــور في 

النظرية المتعلقة بقدرة الجمهور على إنتاج استجابات 

مؤثــرة في الفضــاء العمومــي، ودليــا عــى أن خطابــات 

ثــراء، ولا تعقيــدًا، ولا كفــاءة  تقــل  الأفــراد العاديــن لا 

هتافــات  دراســة  وكانــتْ  النخبويــة.  الخطابــات  عــن 

الربيــع العــربي، ولافتاتــه، وأيقوناتــه البصريــة، وأغانيــه، 

بأهليــة  “الإيمــان”  لهــذا  تجليًــا  وغيرهــا،  وتســمياته، 

اســتجابات الجمهــور للبحــث والدراســة.

٣. بلاغة الجمهور ومنهجيات دراسة خطاب 
الربيع العربي

للاهتــام بموضوعــات  الجمهــور  بلاغــة  لقــد ســعت 

العــربي؛ هــي: الربيــع  محــددة في خطــاب 

11 الاهتمام بأشكال الصراع الخطابي، ورصد الآليات .

بــن خطابــات  الحــرب  الخطابيــة المســتعملة في 

مثــل  القائمــة؛  الأنظمــة  وخطابــات  المحتجــن، 

التفنيــد والانتقــاد المســتتر، والاســتلاب  تقنيــات 

face- الإيجــابي  الوجــه  وتهديــد  الخطــابي، 

threatening، والتصوير الساخر، والفكاهات، 

وغيرهــا.

22 إنتــاج خطابــات . بدراســة خصوصيــات  الاهتــام 

بــدور  يتعلــق  مــا  وبخاصــة  وتداولهــا،  الجمهــور 
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يــة  لرمز ا لتشــكيلات  وا نيــة،  المكا الفضــاءات 

المبــاشر. التواصــل  تأثــر  واســتعادة  للحشــود، 

33 خطابــات . ســياق  بنــاء  إعــادة  بأشــكال  الاهتــام 

الربيع العربي؛ وبخاصة إعادة بناء سياق خطابات 

الحــي  التواصــل  المياديــن المتداولــة في ســياق 

بــن الأشــخاص، لتتُــداول في ســياقات افتراضيــة، 

الصحــف،  مثــل  آخــر؛  وســيط  عــر  تواصليــة،  أو 

الإنترنــت. والتلفزيــون، وصفحــات 

44 واستكشــاف . وتأثيراتــه،  الخطــاب  بآثــار  الاهتــام 

العلاقــة بــن تشــكيل الخطــاب، وأدائــه مــن ناحيــة، 

وآثــاره الواقعيــة، أو الممكنــة، مــن ناحيــة أخــرى.

55 الجمهــور . اســتجابات  بدراســة  الاهتــام  تكريــس 

الربيــع  ســياق  في  المنتجَــة  الرئيســة  للخطابــات 

مثــل  المكتوبــة؛  الاســتجابات  وبخاصــة  العــربي؛ 

تعليقات الجمهور على مواد الصحف الإلكترونية، 

ومقاطع الفيديو على اليوتيوب، وشريط الجمهور 

عــى القنــوات التلفزيونيــة وغيرهــا.

66 وقــوى . القــوى الماديــة،  بــن  بالتفاعــل  الاهتــام 

التفويــض،  ســلطة  بــن  بالأحــرى  أو  الخطــاب؛ 

وســلطة الخطــاب. وقــد قــدّم الربيــع العــربي حالــة 

ممتازة لدراسة دور الخطاب في حسم التنازعات 

الاجتماعــي  التحــول  مراحــل  الســلطة، في  عــى 

الجــذري.

77 في . الوجــود  شــائعة  تكــن  لم  بظواهــر  الاهتــام 

مثــل  لعــربي  ا الجماهــري  لتواصــل  ا ســياق 

والاســتجابات  الإلكترونيــة،  الميليشــيات  ظاهــرة 

وغيرهــا. الخطــابي،  التشــويه  وحمــات  المصنوعــة، 

لقــد حظيــت هــذه الموضوعــات باهتــام متفاوت 

فــإن  وبالطبــع  العــربي،  الربيــع  لخطــاب  دراســتي  مــن 

ومــا  مفتوحًــا،  كتابـًـا  يــزال  مــا  العــربي  الربيــع  خطــاب 

يــد  تــزال هنــاك مدونــة شــديدة الضخامــة لم تمســها 

الباحثــن. وثمــة موضوعــات أخــرى عديــدة بحاجــة إلى 

العميــق. الأكاديمــي  الاهتــام 

تنوعــت الإجــراءات والمنهجيــات المســتعملة في 

مقاربــة هــذه الموضوعــات المتعــددة. وقــد ذكــرتُ في 

أكــر مــن ســياق أنّ بلاغــة الجمهــور تنفتــح إجرائيًــا عــى 

منهجيــات متعــددة، وأن أدوات التحليــل، وإجراءاتــه، 

تتباين من موضوع إلى آخر، بحســب الســؤال البحثي، 

البحــث. وعــى  وطبيعــة المدونــة المدروســة، وغايــة 

العــربي،  الربيــع  فــإن دراســةً للافتــات  ســبيل المثــال، 

مــن  مســتمدة  تحليــل  إجــراءات  مــن  تفيــد  أن  يُكــن 

البلاغة المرئية، ومنهجيات تحليل الخطابات متعددة 

 ،multi-modality analysis methods العلامــات 

وهــي منهجيــات تطــورت في حضــن التحليــل النقــدي 

للخطــاب Critical Discourse Analysis. أمــا دراســة 

أشكال الصراع بين خطابات الربيع العربي، فيمكنها أن 

تستعين بمفاهيم وأدوات تطورت في حضن علم اللغة 

الاجتماعــي، ودراســات الــرد، مثــل مفاهيــم باختــن 

حــول الانتقــاد المســتتر، والمكشــوف، وهلــم جــرا.

اســتنادًا إلى مــا ســبق، فــإن بلاغــة الجمهــور تتبنــى 

البحثيــة. فنظــراً  للمناهــج والإجــراءات  تكامليًّــا  تصــورًا 

بالتعقيــد،  تتســم  عمومًــا  الإنســانية  الخطابــات  لأن 

منهــج  اســتعمال  فــإن  والطبقــات؛  الأبعــاد،  وتعــدد 

واحــد مغلــق عــى نفســه، ربمــا يفشــل في مقاربتهــا، 

والولوج إليها على نحو فعال. وتستعين بلاغة الجمهور 

بإجراءات تحليل مســتمدة من حزمة كبيرة من الحقول 

وعلــم  الأدبي،  والنقــد  اللســانيات،  منهــا  المعرفيــة؛ 

ودراســات  النفــس،  وعلــم  والاثنوغرافيــا،  الاجتــاع، 

التواصل وغيرها. وبالطبع فإن اختيار أدوات التحليل، 

مــن مدونــات  لدراســة مدونــة  وإجراءاتــه، ومنهجياتــه 

الربيــع العــربي، يتحــدد اســتنادًا إلى الســؤال البحثــي 

الذي يسُعى للإجابة عنه، وطبيعة الظاهرة المدروسة. 

وعــى ســبيل المثــال؛ فــإن دراســة اســتجابات الجمهــور 

غــر اللفظيــة أثنــاء خطبــة سياســية، يتطلــب إجــراءات 

مأخــوذة مــن حقــل الدراســات البلاغيــة؛ مثــل إجــراءات 

تحليــل بنيــة الــكلام، واستكشــاف أثرهــا في الاســتجابة، 
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وإجراءات مأخوذة من دراسات التواصل؛ مثل تحليل 

وأثــر  والبــري،  والحــركي والصــوتي  الجســدي  الأداء 

أو المقــروء، ونظريــات  أو المســموع  المــرئي  الوســيط 

ســلوكيات الجماهــر )مثــل نظريــة دوامــة الصمــت(؛ 

تحليــل  أداوت  مثــل  السياســة؛  علــم  مــن  وإجــراءات 

الفواعــل السياســيين، ونظريــات الســلطة، وإجــراءات 

مــن التحليــل النقــدي للخطــاب؛ مثــل إجــراءات تحليــل 

العلاقــة بــن الخطــاب والســلطة.

قــد يبــدو مــن الفقــرة الســابقة أن بلاغــة الجمهــور 

تســتند بشــكل أســاسي عــى مــا تقدمــه حقــول معرفيــة 

أخــرى مــن إجــراءات، وأدوات للتحليــل. وهــذا صحيــح 

تســتعين  المعرفيــة  فالحقــول  أيضًــا.  وشــائع  تمامًــا، 

ة مفاهيميــة، واصطلاحيــة مــن  بإجــراءات تحليــل، وعُــدَّ

الظاهــرة  مــن  تقُــارب وجوهًــا مختلفــة  أخــرى،  حقــول 

المتبــادل  الاقــراض  إن  شــبيهة.  ظواهــر  أو  نفســها، 

للإجــراءات، والمصطلحــات، والمفاهيــم بــن الحقــول 

المعرفية المختلفة ضرورة لا مفر منها، إذا أردنا مقاربة 

أية ظاهرة إنسانية، في أبعادها المتنوعة. وعلى الرغم 

من ذلك، فإن بلاغة الجمهور بحاجة إلى تطوير أدوات 

بهــا، كي تتمكــن مــن معالجــة أســئلتها  تحليــل خاصــة 

الأبعــاد المختلفــة  تتمحــور حــول  والتــي  المســتحدثة، 

للعلاقــة بــن الخطــاب والاســتجابة.

العــربي  الربيــع  دارسي خطــاب  عاتــق  عــى  يقــع 

خصوصيــة  تراعــي  تحليــل  أدوات  تطويــر  تحديــدًا، 

العــربي  فالعــالم  الخطــاب.  هــذا  تــداول  ســياقات 

ظــروف  في  كبــرة  بخصوصيــة  يتمتــع  ســياقاً  يشــكل 

والاســتجابة  وتوزيعهــا،  وتداولهــا،  الخطابــات،  إنتــاج 

لهــا. ويجــب أن تعكــس أدوات التحليــل، والمنطلقــات 

النظريــة، فهــاً لهــذه الخصوصيــة، وتقديــراً لدورهــا في 

توجيه الخطاب. وعلى ســبيل المثال، فإن ظاهرة مثل 

غياب التصفيق في بعض الخطب السياسية العربية، 

يجب أن يفُهم في ضوء سيطرة معتقدات بعينها على 

جمهــور مــا، مثــل جمهــور بعــض الجماعــات السياســية 

التصفيــق  تــرى في  التــي  الإســامية،  ذات المرجعيــة 

سلوكًا جماعيًا غير مرغوب فيه. ويمكن للباحث الذي 

لا يعرف هذه الخلفية العقدية أن يقع في أوهام كثيرة، 

حــن يفُاجــأ –مثــا - أن الأســاليب البلاغيــة أو الأدائيــة 

تصفيقًــا  تنُتــج  لا  التصفيــق  تسُــتعمل لاصطيــاد  التــي 

ويفشــل  تعمــل،  أنهــا لا  فيدّعــي  الخطــب،  هــذه  في 

في إدراك واقــع أن علامــات التعبــر عــن الاستحســان 

تتباين من جماعة إلى أخرى، ومن سياق إلى آخر، وأن 

الوظيفــة التــي يقــوم بهــا التصفيــق بوصفــه علامــة عــى 

الاستحســان، ينُــاط باســتجابات أخــرى القيــام بهــا، مثــل 

التكبــر، أو التهليــل، أو الإنشــاد الجماعــي.

٤. نقد قماربة بلاغة الجمهور لخطابات 
الربيع العربي

توُجــه إلى دراســة خطابــات  التــي  الانتقــادات  تتعــدد 

الجمهور في الربيع العربي. ويمكن حصرها فيما يأتي:

١. “... لا بلاغة في كلام العاةم!”

تســتند إلى دعــوى  “تقليديــة”  انتقــادات  هنــاك 

العامــة عمومًــا.  مــن أهميــة دراســة خطابــات  التقليــل 

وغيرهــا،  والتواصــل،  البلاغــة،  دراســات  أن  تــرى  إذ 

يجــب أن تعُنــى بالنصــوص والخطابــات التــي تنطــوي 

عــى قيــم بلاغيــة، وجماليــة مُعــرف بهــا؛ أي خطابــات 

النخب )الأدبية، والسياسية، والفكرية...(، والنصوص 

المقدســة تحديــدًا. ويشــكك أصحــاب هــذا النقــد في 

أهلية خطابات الجماهير للدراسة، وبخاصة من منظور 

بلاغي؛ إذ يرون أنها خطابات تخلو من البلاغة. وتنطلق 

باللغــة  يقرنهــا  للبلاغــة  تصــور  مــن  الانتقــادات  هــذه 

بنياتهــا،  اليوميــة في  الحيــاة  لغــة  تغُايــر  التــي  الأدبيــة، 

وتشــكيلها، وفقًــا لتصورهــم.

يبدو تفنيد هذا النقد أمراً يسيراً. فأولً: لا يقتصر 

مفهوم البلاغة – وفقًا لبلاغة الجمهور - على الجمالي 

أو التزيينــي، أو المجــازي مــن الــكلام؛ بــل تـُـدركَ البلاغــة 

عــى أنهــا كُلُّ العلامــات التــي تنُجِــز إقناعًــا وتأثــراً. ومــن 
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ثمّ، فإن علم البلاغة هو العلم الذي يدرس العلامات 

هــذه  تكــن طبيعــة  مهــا  والتأثــر؛  الإقنــاع  تنُجــز  التــي 

العلامــات، وطبيعــة منتجيهــا. وقــد أشرتُ مــن قبــل إلى 

أنــه يســتوي أمــام بلاغــة الجمهــور أهليّــة دراســة إعــان 

بطاطــس مقرمشــة، وخطــاب رئيــس دولــة مــا، وقصيــدة 

تتُــداول كلهــا في  مــا دامــتْ  عصــاء لشــاعر جهبــذ، 

سياقات عمومية، وتنُجز أشكالا من استجابة الجمهور 

المخاطَــب بهــا. وثانيًــا: لقــد تغــر مفهــوم اللغــة الأدبيــة 

نفسه على نحو جذري خلال العقود القليلة الماضية. 

ولنأخذ حالة أكثر الأنواع الأدبية حفاوة باللغة “الأدبية” 

فقــد هدمــت  الشــعر.  أعنــي  التقليــدي؛  بمفهومهــا 

قصيــدة النــر التصــور التقليــدي للغــة الشــعر، بوصفهــا 

ذلــك  مــن  بــدلا  وتبنــت  التخييليــة؛  اللغــة المموســقة 

تصورًا للغة الشعر يربطها على نحو جذري بلغة الحياة 

التقليــدي  المفهــوم  تعــرض  فقــد  ثــمّ،  ومــن  اليوميــة. 

للــكلام البليــغ ذاتــه لخلخلــة جذريــة.

تعُزّز محاولة سلب وصف البلاغة من كلام العامة 

بانتقاد آخر أكثر معقولية هو نفي إمكانية وصف منتجي 

ظــلّ مفهــوم  فقــد  بلغــاء.  بأنهــم  الشــعبية  الخطابــات 

المتكلــم البليــغ حكــراً عــى محــرفي الــكلام من النخب؛ 

ســواء أكانــوا شــعراء، أم خطبــاء، أم كتاّبًــا، أم وعاظًــا، أم 

نحوهم. وفي الحقيقة، فإن وصف متكلم ما بأنه متكلم 

ـا لدراســة خطابــه. ولا تعنــي دراســة  بليــغ، ليــس ضروريّـً

النــص  مــا، أن منتــج هــذا  بــأدوات بلاغيــة  مــا  خطــاب 

تنطبق عليه صفة البلاغة. إذ يكاد يقتصر إطلاقنا لهذه 

الكلمــة عــى شريحــة مــن المتكلمــن الذيــن يمتلكــون 

مهارات تواصلية استثنائية، وهؤلاء لا يكادون يشكلون 

إلا نســبة ضئيلــة جــدًا مــن منتجــي الخطابــات العموميــة 

في الوقــت الراهــن. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الخطابــات 

الجماهيرية التي تعُنى بدراستها بلاغة الجمهور، عادة 

مــا تكــون نتاجًــا جمعيًــا لكثــر مــن المؤلفــن المجهولــن. 

فالهتافــات، أو اللافتــات، أو النكــت السياســية وغيرهــا 

مــن تجليــات الخطابــات العموميــة لا تنُســب عــادة إلى 

مؤلــف فــرد. وتخضــع لعمليــات لا تنتهــي مــن التعديــل 

والتغيــر بواســطة مؤلفــن مجهولــن. ولــو أن هنــاك مــن 

يستحق الوصف بالبلاغة، فإنما هي الجماعة الشعبية 

التــي تشــارك في إنتــاج هــذه الخطابــات، وهــي تســتحق 

هــذا الوصــف بــكل تأكيــد.

٢. ... لا سلطة للاكم العاةم! من أنتم؟!

افتقــاد كلام  الثــاني إلى دعــوى  الانتقــاد  يســتند 

العامــة لســلطة التفويــض بحســب مفهــوم بيــر بورديــو. 

الخطابــات  هــذه  بــأن  الزعــم  الانطــاق إلى  ثــمّ،  ومــن 

تفتقــد القــدرة عــى الإنجــاز؛ لأنهــا تصــدر عــن أشــخاص 

قــوةً في  أو ســلطة، تجعــل لكلامهــم  بــا صلاحيــات، 

الواقــع. وقــد عالجــتُ في بحــث ســابق ظاهــرة فرضهــا 

بــن  التنــازع  عليهــا  أطلقــتُ  العــربي  الربيــع  خطــاب 

لاحظــتُ  فقــد  التفويــض.  وســلطة  الخطــاب  ســلطة 

أثناء اشتغالي على تحليل خطابات ميدان التحرير أن 

الــراع بــن خطــاب الســلطة وخطــاب المحتجــن، كان 

في أحــد وجوهــه صراعًــا بــن مــن لا يملكــون إلا ســلطة 

الخطــاب، والتشــكيل الرمــزي للحشــود مــن ناحيــة، ومــن 

يملكون الصلاحيات الســلطوية كاملة. وحين أفكر في 

الأمــر الآن، تــرد عــى ذهنــي عبــارة تلخــص هــذا الــراع 

هــي العبــارة التــي أطلقهــا الرئيــس الليبــي الســابق معمــر 

القــذافي في وجــوه المحتجــن عليــه: مــن أنتــم؟! فقــد 

البــر  مــن  وجماعــات  لأفــراد  العــربي  الربيــع  أعطــى 

العاديــن حقًــا لم يكُــن متاحًــا لهــم بشــكل كامــل لأزمــان 

للتصــورات  الســلطة علنًــا. ووفقًــا  انتقــاد  طويلــة، هــو 

الاستبدادية، فإن الحق في الكلام يعُطى لمن يمتلكون 

صلاحيــات الــكلام. وحــن يتكلــم مــن لا يمتلــك هــذه 

الصلاحيــات، فــإن كلامــه يصبــح بــا قيمــة. تمامًــا مثلــا 

يقــف شــخص في الشــارع، ويقــول لأحــد المــارة، أحكــم 

عليــك بالــراءة، وللآخــر أحكــم عليــك بالإعــدام. إذ لا 

يترتــب عــى قولــه أي شيء في الواقــع، مقارنــة بالآثــار 

التي يحُدثها القول نفسه لو صدر عن قاضي المنصة، 

بحــق المتهمــن، في وقــت النطــق بالحكــم.
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لقد برهن الربيع العربي أن للخطاب قوة في ذاته، 

تســتطيع منازعــة ســلطة التفويــض. ولعــل الهزيمــة التــي 

ألحقهــا خطــاب المياديــن في الربيــع العــربي بخطــاب 

النظــام الحاكــم أحــد التجليــات الأكــر دلالــة في هــذا 

الســياق. وأنــا أتحــدث تحديــدًا عــن قــدرة هــذا الخطــاب 

المنحــازة  غــر  والجماعــات  الفئــات  التأثــر في  عــى 

مســبقًا لأحــد طــرفي الــراع. وبالطبــع فإننــي أعــي أيضًــا 

أن الخطــاب لم يكــن وحــده المســئول عــن تحــول شرائــح 

واســعة إلى مســاندة المحتجــن، ولكنــه كان أيضًــا أحــد 

العوامــل الحاســمة في إنجــاز ذلــك.

٣. ...ولكنه ليس خطاب الجمهور! هل تصدق أنت؟!

يبــدو الانتقــاد الثالــث وجيهًــا للغايــة. وهــو يســتند 

في  المنتجــة  الاســتجابات  مــن  الكثــر  أن  واقــع  إلى 

هــي  الافتراضيــة،  أو  التقليديــة،  التواصــل  فضــاءات 

تزييــف  تاريــخ  إن  مزيفــة.  أو  مصنوعــة،  اســتجابات 

اســتجابات الجمهــور قديــم قِــدَم التواصــل الجماهــري 

المــرح  المتبــارون في مســابقات  وقــد كان  نفســه؛ 

اليوناني منذ أكثر من ألفي وخمسمائة عام، يحشدون 

أقــوى  عــى  ليحصلــوا  العــرض،  قاعــة  في  أنصارهــم 

الاستجابات الاستحسانية التي تضمن لعروضهم الفوز 

بجائــزة أفضــل عــرض10! وقــد أتــاح الفضــاء الافــراضي 

إمكانات لتزييف الاستجابة أوسع بكثير مما كان متاحًا 

تكــون  مــن أن  فــإن الخشــية  فيــا مــى. ومــع ذلــك، 

بعض الاستجابات مصنوعة أو مزيَّفة لا يجب أن يحول 

دون دراسة هذه الاستجابات. فهناك استجابات تنُتج 

في ســياقات التواصــل الفعليــة يسُــتبعد أن تكــون قــد 

خضعــت لأشــكال مــن التزييــف. كــا أنــه مــن الــروري 

إخضاع الاستجابات المزيفة ذاتها إلى الدراسة؛ بهدف 

اكتشــاف مــا يميزهــا عــن الاســتجابات الحقيقيــة.

٤. ألا ترى مخاطر انحياز الباحث لموضوعه؟!

اعتــاد كثــر مــن الباحثــن العــرب التحمــس بشــدة 

أو  أعــال شــاعر،  اختــاروا  فــإذا  لموضوعــات بحثهــم. 

خطيــب، أو روائي، لدراســته، تراهــم ينافحــون عــن هــذه 

الأعمال بقوة عجيبة، كأن انتقادها ينطوي على انتقاص 

مــن جهودهــم في  تقليــل  أو  بالدراســة،  مــن جدارتهــا 

معالجتهــا. وقــد رأينــا حــالات شــتى مــن “التوحــد” بــن 

مــن  الباحــث  تنقــل  تــكاد  الباحثــن وموضــوع بحثهــم؛ 

دائــرة الناقــد، إلى دائــرة الراويــة. وقــد كان الــرواة قديمًــا 

يدافعــون بــراوة عمّــن يــروون عنهــم؛ إذ يســتمد الــراوي 

مكانتــه، وقيمتــه، مــن مكانــة المــروي عنــه وقيمتــه. وليــس 

هكــذا وضــع الباحــث، ولا يجــب أن يكــون. وقــد انتقُــد 

في بعــض الأحيــان التحيــز الواعــي أو غــر الواعــي الــذي 

يقع فيه بعض محللي الخطاب للخطابات الجماهيرية. 

وصُغتُ في عمل سابق مصطلح “فخ الخطابات النقيّة” 

للتعبــر عــن هــذا التحيــز، ودافعــتُ حينهــا عــن خيــار 

التحيُّــز الواعــي للخطابــات الثوريـّـة، مــن زاويــة ضرورات 

تحيُّــز الباحثــن إلى قيــم الخــر، والعــدل، والمســاواة11. 

وإنْ كنتُ أثق الآن أن الأمور في كثيرٍ من الأحيان ليست 

كما تبدو عليه. وأنّ على الباحث مطاردة حلم الحياد، 

مهــا كان عصيًّــا عــى المنــال. ويعنــي ذلــك أن محلــي 

الخطابــات التــي تنُتجهــا الجماهــر، يجــب ألا يتحيــزوا 

لهذه الخطابات، وأن يتحلوا – أثناء معالجتها - بأقصى 

درجــات الموضوعيــة، والحيــاد الممكنــن.

يمثل الوعي بالانتقادات السابقة ضرورة للباحثين 

الراغبــن في مقاربــة خطابــات الربيــع العــربي مــن منظــور 

بلاغــة الجمهــور. وأتوقــع أن تتراكــم إســهامات مهمــة في 

هــذا الاتجــاه؛ إذ تقــدم بلاغــة الجمهــور مدخــاً مهــاً 

لدراســة خطابــات الربيــع العــربي خصوصًــا، والخطابــات 

الجماهيريــة عمومًــا. فهــي تضــع في بــؤرة اهتمامهــا أحــد 

أكــر تجليــات الخطابــات الجماهيريــة ثــراءً في الوقــت 

الراهــن؛ أعنــي اســتجابات الجماهــر. كــا أنهــا تتبنــى 

مقاربة نقدية ضرورية لفهم أشكال التلاعب، والسيطرة، 

اســتجابات  عــى  تُــارس  التــي  والتمييــز  والهيمنــة، 

الجمهــور، أو بواســطتها. إضافــة إلى ســعيها نحــو بلــورة 

بعُد معياري يعُزز من قدرة استجابات الأفراد العاديين 

عــى إنتــاج خطابــات إنســانية أكــر تحــرراً، وأقــل تلاعبًــا.



 منه تاالسياسي ملاحظ الخطاب ودراسة بلاغة الجمهور   238

المصادر والمراجع

• بــكار، ســعيد. )2017(. في مفهــوم الجمهــور. ضمــن “بلاغــة 	

وعبــد  حــاوي،  تحريــر صــاح  وتطبيقــات.  الجمهــور: مفاهيــم 

العــراق. نــر دار شــهريار،  الوهــاب الصديقــي. 

• عبــد اللطيــف، عــاد. بلاغــة المخاطـَـب: البلاغــة العربيــة مــن 	

إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته”، ضمن “السلطة ودور 

المثقــف، جامعــة القاهــرة، ص 36-7.

• عبد اللطيف، عماد. )2013(. بلاغة الحرية: معارك الخطاب 	

السياسي في زمن الثورة. دار التنوير، مصر-بيروت-تونس

• )قيــد 	 الجمهــور بوصفــه حقــا معرفيًــا  عــاد.  اللطيــف،  عبــد 

النــر(. ضمــن كتــاب “بلاغــة الجمهــور: مفاهيــم وتطبيقــات”، 

تحريــر صــاح الحــاوي وعبــد الوهــاب الصديقــي، دار شــهريار، 

العــراق.

• قتلوني، مصعب حســام الدين. )2013(. ثورات الفيســبوك: 	

مســتقبل وســائل التواصــل الاجتماعــي في التغيــر. نــر شركــة 

المطبوعــات للتوزيــع والنــر.

• لوبون، غوستاف. سيكولوجية الجماهير. ترجمة هاشم صالح، 	

دار الساقي، بيروت، 1997.

الهوامش

جامعة قطر. 	1

ليــس مــن المســتغرب أن بعــض الكتــب التــي ألُِّفــت عــن الربيــع  	2

الفيســبوك: مســتقبل  “ثــورات  العــربي تحميــل عناويــن مثــل 

وســائل التواصــل الاجتماعــي في التغيــر” للدكتــور مصعــب 

نــر شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر. حســام الديــن قتلــوني، 

حاولــتُ في دراســات ســابقة صياغــة بعــض أهــم الأســئلة التــي  	3

يطرحها الربيع العربي على محللي الخطاب السياسي. انظر، 

عبد اللطيف، عماد. )2013(. بلاغة الحرية: معارك الخطاب 

السياسي في زمن الثورة. دار التنوير، مصر-بيروت-تونس، ص 

.244 -237

دُشــنت بلاغــة الجمهــور تحــت اســم “بلاغــة المخاطــب”، في  	4

دراسة نشُرت عام 2005، بعنوان “ بلاغة المخاطبَ: البلاغة 

العربيــة مــن إنتــاج الخطــاب الســلطوي إلى مقاومتــه”، ضمــن 

“الســلطة ودور المثقــف، جامعــة القاهــرة، ص 36-7”.

ناقشتُ بالتفصيل في سياق سابق تصورات البلاغيين العرب  	5

انظــر: بلاغــة المخاطـَـب،  البلاغــي،  الســياق  للمخاطــب في 

مرجــع ســابق، ص 15-14.

دار  عــاد. )2009(. لمــاذا يصفــق المصريــون؟،  اللطيــف،  عبــد 

.34-31 القاهــرة، ص  العــن، 

ترُجــم الكتــاب إلى العربيــة أكــر مــن ترجمــة، منهــا ترجمــة هاشــم  	6

الســاقي في طبعــات متعــددة. الصــادرة عــن دار  صالــح، 

بــكار،  الرجــوع إلى:  الجمهــور يمكــن  لتحليــل شــامل لمفهــوم  	7

سعيد. )2017(. في مفهوم الجمهور. ضمن “بلاغة الجمهور: 

الوهــاب  وعبــد  حــاوي،  تحريــر صــاح  وتطبيقــات.  مفاهيــم 

العــراق. نــر دار شــهريار،  الصديقــي. 

العامــة في  التمييــز ضــد  بعــض مظاهــر  بالتفصيــل  ناقشــتُ  	8

الفكر العربي في سياق تفنيد النقد الموجه لبلاغة الجمهور، 

والمتعلق تحديدًا بمدى جدارة خطابات الجماهير بالدراســة 

العلميــة. انظــر: عبــد اللطيــف، عــاد. الجمهــور بوصفــه حقــا 

معرفيًــا )قيــد النــر(. ضمــن كتــاب “بلاغــة الجمهــور: مفاهيــم 

وتطبيقــات”، تحريــر صــاح الحــاوي وعبــد الوهــاب الصديقــي، 

دار شــهريار، العــراق.

انظر، بلاغة المخاطب، مرجع سابق، ص 33. 	9

يصفــق  لمــاذا   .)2009 ( عــاد.  اللطيــف،  عبــد  انظــر،  	10

.34 -31 ص  القاهــرة،  لعــن،  ا ر  دا المصريــون؟، 

انظــر، عبــد اللطيــف، عــاد. بلاغــة الحريــة. مرجــع ســابق، ص  	11

.241


